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مقدمة 


من الأمور الجميلة فى الکتاب المقدس؛ إن شخصیات 
الکتاب المقدس لا تعطینا فکرة عن الشخصية فى حد ذاتها 
فقط. ولا تعطینا فكرة عن معاملات الله مع الناس فقط. ولکن 
کثیر من حوادث الکتاب المقدس؛ بل كثير من شخصیات 
الکتاب المقدس؛ بل آقول لا توجد شخصية فى الکتاب المقدس 
لا ترتبط بقضية الفداء والخلاص.. كثير من الشخصیات ترمز 
من جانب أو آخر إلى شخص السید المسیح. 


طبعا لا تکون الشخصية مطابقة للمسیح فى کل شی, وال 
معنی هذا أن هذه الشخصية جمعت کمالات السید المسیح 
ات وه متهي 

لأجل هذا نرید أن نعيش آحداث الکتاب المقدس فى العهد 
القدیم» نری صورة الفادی» نری صورة السید المسیح معلقا على 
الصلیب مخَلّصًا للبشرية اي لَمْ آغزم آن آغرفت شيئاً بتکم 
لا يَسُوعَ الْمَسِيحَ وَإِيَاهُ مَْلُوباً' (۱کو ۲: ۲) ۰ هذا هو الهدف 
الذى كان يسعى ليه كل الأنبياء لیظهروا ماذا آعد الله من 


6001۱-00۱ 


أجل خلاص البشرية فان شهادة یسوع هي وخ البو 
(رؤ .)١ ٠ :١ ٩‏ 

وحديثنا هو عن آدم والسيد المسيح والعلاقة الوثيقة التى 
تربطهما معًا. وان كان آدم رأس الجنس البشری» لكن فى وجود 
السيد المسيح يختفى هذا الرأس تمامّاء فإذ دخل المسيح إلى 
جنس البشر آصبح تلقائيًا هو رأس الجنس البشرى كله. و کم 
في آدَمَ يَمُوتُ الجمیع هکذا في المَسيح سَيحْيَا الجمیع" 
(١كوه١:‏ ۲۲). 

الرب يبارك كل دراسة كتابية لمجد اسمه القدوس بصلوات أبينا 
صاحب القداسة البابا شنودة الثالث أطال الرب حياة قداسته. 

۸ "نوفمبر ٠‏ ۱م 00 


تذکار تدشین كنيسة مطران دميلطوكف آتشیخ والبراری 


القديسة دميانة لدير الراهبات ورئيس دير القديسة دميانة بالبراری 
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صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم 
الأنبا شنودة الثالث 
بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 
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الحبر الجليل الآنبا بيشوى 
مطران دمياط وكفر الشيخ والبرارى 
ورئيس دير القديسة دميانة 


نيافة 


6001۱-00۱ 


تأملات روحية فى شخصیات من العهد القدي بين آدم الأول وآدم الثانی 


بين ادم الاول وادم الثانی 
فى حديثنا عن آدم والسید المسیح والعلاقة الوثيقة التی 
تربطهما معاء نذکر أولاً آدم بصفته رس الجنس البشری... 


آول ما نذکر بل 
وآهم ما فى الامر هو 


۹ 
E a‏ دب 
آدم بصفته راس الجنس ك 0 


>, 


البشری» بل نقول بكل 
وضوح إن آدم هو أب الجنس البشری» وممکن أن يعتبر أنه 
أصل الجنس البشری» لکنه الأصل الثانوی ولیس العلة 
الاولی» لأن الأصل الأول والعلة الأولى هو الله نفسه الذی 
هو صل وعلة كل شيء فى الوجود. 
آدم هو أصل الجنس البشری إذ جبله الله أولآً من التراب. 
ولما آراد الله أن یخلق حواء» آخذ ضلعًا من جنب آدم وخلق 
حواء» أو جبل حواء وأحضرها إلى آدم. فإذن حواء هی من 
جسد آدم» وبذلك یکون آدم وحواء جسدا واحذا. 
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تأملات روحية فى شخصیات من العهد القدیم بين آدم الأول وآدم الثانی 
وفی سر الزيجة نذکر تعبیر إن 
الرجل والمرأة جسد واحد كما يقول 
الکتاب: امن أَجْلِ هذا بتزك الرَجْل 
الائتان جَسَدَا واحذا" (أف5: ۰/۳۱ 
رها التعیر متس اصلا .من 
وحدانية حواء مع آدم لأنها مأخوذة 
من جنبه. والنسل الذی سیأتی منهما له نفس الطبیعة 
ولذلك فادم هو أصل الجنس البشری کله. والبشرية هی 
جسده. والمرأة عضو منه أو جزء من کیانه» والنسل الذی 
یأتی منهما کلاهما یکون کیان واحد متصل بهما. بذلك 
نستطیع أن نعتبر إن البشرية كلها جسد واحد وآدم هو 


ع 


ركه 


طبيعة واحدة أم مشابهة؟ 
ادا خلق الله كائنًا شبيهًا بآدم فى كل صفاته» أى فى 
الشکل» 0 النکوین» گم کل شيء يشبه آدی هل هذا 
بور وخ 
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تأملات روحية فى شخصیات من العهد القدیم بين آدم الأول وآدم الثانی 
الشخص أو هذا الکائن أو هذا المخلوق يعتبر عضوا فى 
جسد آدم؟ أى إذا خلقه الله منفردا ولیس من نسل آدم ولا من 
جنب آدم» هل يعتبر عضوا فى جسده؟ هل يعتبر من نفس 
طبیعته؟ 

بالطبع. لا یعتبر مثل هذا الکائن انه يحمل طبيعة آدی 
واحدة وطبيعة مشابهة. وفرق أن یکون جنسا واحذا أو جنسًا 
مشابها. بل هناك فرق بين أن یکون عضو فى جسد أو 
مثال لذلك إذا كان لأحد ولد يشبه ابنك» هل يمكن أن تقول 
إن هذا الولد عضو فی خارج منى أو جزء من كيانى-إلا 
بالنظرة الأولى إننا كلنا من الأصل الواحد الذى هو آدم- أما 
أن نعتبره كعضو فى عائلتك أو الأسرة.. مستحيل مهما كان 
الله بالتدبير وضع أن يكون الجنس البشرى كله جسدًا واحدا 
عامّاء وهذا يؤكد الوحدانية التى فى قصد الله فال لا يريد 
الانقسام. وكل الانقسامات التى حدثت بين البشر بعضهم 

ت سم 
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تأملات روحية فى شخصیات من العهد القديه بين آدم الأول وآدم الثانی 

مع بعض بعد ذلك كانت بسبب الخطية لکن فى الأصل لم 
يكن هكذا. فى البدء لم يكن هكذاء كان الكل جسدا واحدا 
عامًا وكيانًا واحدا عامّا. 


كنا فى صلب آدم 

بما إننى خرجت من آدم وأنت خرجت من آدم إذن 
کلنا كنا فى آدم؛ موجودین فى صلبه. ومن الکتاب المقدس 
الدلیل على أنه من الممکن أن يكون الانسان موجوذا فى 
صلب شخص قبل أن يولد عندما قال: "حتی أَفول عَلِمَةَ إِنَّ 
لوي أَيْضًا الاخذ الأغشّار قذ شنز بابزاهیم!. لأَنَهُ كَانَ بَعْد 
۰ 
ومن هو لاوی؟ وابن من هو؟ لاوی هو ابن يعقوب» ویعقوب 
ابن اسحق» واسحق ابن ابراهیم. فبقوله إن لاوی -قبل أن 
يولد أو أن یکون له أى ذکر- قدّم العشور لملکی صادق. 
كيف قدّمها؟ عندما قدّم ابراهیم العشور لملکی صادق إذ 


د انم 
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تأملات روحية فى شخصیات من العهد القدي 


آعطاه غشرا من کل شيء كان 
لاوی موجودا اعتباريًا داخل ابراهیم 
أو کان فى صلب ابراهیم. 

كلمة 'فى صلب" معناها إن ابراهيم 
لأنه هو أب العائلة كلها التى 
خرجت منها كل هذه الفروع» فهو الجزع الأصلى التى 
تجتمع إليه كل الفروع. وكل عمل قام به ابراهيم» فمن خلاله 


قام به لاوى. 


فى آدم مات الجمیع 

وکما یقول الکتاب أيضًا: لاثَهٌ كَمَا في آدَمَ يَمُونْ 
الْجَمِيعُ هَكَذَا في الْمَسِيح سَيِحْيَا الْجَمِيعْ" (١كوه١:‏ ۲۲). أنا 
كنت داخل آدم لأننى 5 من جسده وكيانه. كنت داخله فى 
الوقت الذی فيه أخطأ. ففی الوقت الذی اختطف قضية 
الموت. آنا آخذتها تلقائيًا معه. وباقی الاية تقول 'مَكَذَا في 
المسیح سَيّحْيَا الْجَمِيعْ"» وهذا سوف یکون حدیثنا فى فقرة 


۳۳ 5 


بخ ۲ وج 


6001۱-00۱ 


تأملات روحية فى شخصیات من العهد القدي بين آدم الأول وآدم الثانی 


وهکذا اجتاز الموت إلى الجمیع» بخطية إنسان واحد دخل 
الموت إلى العالم» وهکذا اجتاز الموت إلى جميع الناس» 
وذلك على الذين لم یخطتوا على شبه تعدی آدم كما ذکر 
بولس الرسول فى رسالته إلى رومية: امن أَجْلٍ َلك کم 
بائسان واجد دخلتِ الْحَطِيّ إلى لالم وَبِالْخَطِيَّة الْمَوْتُ 
وَهَكَدًا اجْتا الْمَوْتُ إِلَى جمیم النّاس إِذْ أخطأ الجمیم... 
اکن قذ مك الْمَوْتُ من آدَمَ ای مُوسى وَدَلِكَ عَلَى الذین نَم 
يُخْطِنُوا عَلَى شبه تعذي آدم الذي هر مثال الاتي" (روه: 
.)١4-5‏ ما معنی هذا الکلام؟ 


الخطية الجدية 

آی أن الجنس البشری كله دخل إلى حالة الموت فى 
شخص آدم. ولذلك فقد قبلت الطبيعة البشرية كلها الموت» 
واجتاز الموت من آدم إلى الجمیع» حتی الذين لم يخطئوا 
على مثال تعدی آدم أى الأطفال مثلاً اجتاز إليهم الموت. 
هذه التی نسمیها (الخطية الجدیة)؛ وهی أن يرث الانسان 
طنيعة مگ سا نیما #التوة» هة ساط حاط ةة هده 


تہ نے 
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تأملات روحية فى شخصیات من العهد القدیم بين آدم الأول وآدم الثانی 
الطبيعة لا یتوقف الموت الذی فیها على أن الانسان یفعل 
نفس الفعل. كيف ذلك؟ 

إذا كان هناك انسان ارتكب أبوه جريمة قتل ولكن هو نفسه 
لم يقتل» لماذا لم يرث من أبيه خطية القتل كما ورث 
الخطية الجديّة من آدم؟ ذلك لأنه وارث طبيعة مائتة تحمل 
جميع أنواع الخطايا والشرور كامنة فى داخلها. فلماذا يرث 
القتل مادام هو قد ورثه أصلاً عن آدم؟ والا فمن أين أتى 
قايين بالقتل عندما قتل أخاه هابيل؟! 

من الممكن أن يرث شينَاء إذا كان هذا الشيء جديدًا لم يرد 
على طبيعته. أى إذا كان أبوه ارتكب خطية ليس لها وجود 
على الإطلاق داخل طبيعة الجنس البشرى -وهذا مستحيل- 
ممكن أن يأخذها منه؛ ولكن قبل المعمودية طبعًا.. 


اجتاز الموت إلى الجميع 
عندما أخطأ آدم» فإنه أدخل معرفة الشر إلى الطبيعة 


البشرية بكل أنواعها وصورهاء فهناك خطايا عملها آدم 
:| اند 
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تأملات روحية فى شخصیات من العهد القدیم بين آدم الأول وآدم الثانی 
وخطایا آخری عملها آولاده. لکن سواء كان هو الذی ارتکبها 
بینما هم لم یعملوها» أو هو لم يرتكبها وهم الذين عملوها؛ 
فإن الكيان البشرى كله قد سقط ودخل فى شركة مع إبليس 
وتحت سلطانه» وتدنست الطبيعة وأصبح فيها إمكانيات 
الشر والخطية» وأصبحت فى وادى ظل الموت. 
فإن الذى لم يقتل لديه القوة الغضبية الكامنة فیه» وامكانيات 
الحقد والكراهية تجعل الكتاب يقول 'كُلَ مَنْ يُبْغْضٌ أَحَاهُ فهو 
یی تَابتَةٌ فيه" (۱یو۳: .)١5‏ ليس من الضروری أن يقتل 
بالسلاح الفعلى» لكن ممكن أن ثعتبر الكراهية نفسها قتل 
وأعتقد إن كل إنسان فينا ممكن جدا بإنسانه العتيق أن يكره. 
ويكره بشدة» لأن موضوع الكراهية سهل جدًا على الانسان» 
فبما أن استعداد الكراهية موجود؛ إذن استعداد القتل أيضًا 
موجود.. 
فحتى إذا لم يقتل الإنسان؛ لكن طبيعته طبيعة قاتلة» هو 
فى هذه الحالة- لم يكن قاتلا بالمعنى الظاهر الخارجى» 
إنما طبيعته قاتلة. ومادامت طبيعته قاتلة فهى تستوجب 
ا اسم 
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تأملات روحية فى شخصیات من العهد القدي بين آدم الأول وآدم الثانی 


الموت» حتی لو لم يقتل فعليًا... وهذا هو معنی قوله وهگذا 
اجتاز الْمَوْتُ إِلَى جمیع الئاس إِذْ أخطأ الْجَمِيع... عَلَى 
لذي لَمْ يُخْطِنُوا عَلَى شبه تعذي آَم الذي هو مثال الاتي" 
(روه: ۱۶-۱۲). 


النفس التی تخطیء هی تموت 

آشار القدیس کیرلس الکبیر إلى مسألة المسئولية 
لشخصية فى ضوء الاية التی تقول لش التي تُخطئ هي 
تئوث. الابْن لا یخمل من إِنْم الأب والاب لا یخمل مِنْ ام 
الان بر لباز له خرن ونژ اشر عليه رن 
(حز ۱۸: ۲۰). ولماذا اجتاز الموت من آدم إلى جمیم 
البشر مع آنهم لم یکونوا موجودین وقت سقوطه ولا اشترکوا 
ره ا ما ل كك الح فان القن 
كيرلس الکبیر : 
[نعم النفس التی تخطئ هی تموت. لکننا بهذه الطريقة 
صرنا خطاة بواسطة عصیان آدم. آدم كما ترون خُلِقَ لعدم 
اه واه ها ع ذلك فاق لصا ا كان تهاها 


YN 
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تأملات روحية فى شخصیات من العهد القدي بين آدم الأول وآدم الثانی 


فى فردوس النعیم كانت تليق بالقدیسین؛ فقد كان عفله 
مشغولاً بروية اللهء وجسده فى سلام کامل. کل الشهوات 
الدنيئة فى سکون. لأن العواطف غير اللائقة لا تزعجه. 
لكن حينما سقط تحت الخطية وغرق فى الفساد؛ حينئذ غزت 
الشهوات النجسة الطبيعة الجسدية» ونبت ناموس الخطية 
التى تضطرم فى أعضائنا. لذلك تعاقدت الطبيعة البشرية 


مع مرض الخطية خلال معصية إنسان واحد وهو أدم. 
وبهذه الطريقة صار كثيرون خطا:» ليس كأنهم تعدوا مع آدم 
(لأنهم لم يكونوا موجودین)» ولكن لأنهم من طبيعته التى 
سقطت تحت ناموس الخطية.. مرضت الطبيعة البشرية 
بالفساد فى آدم بسبب عصيانه وبهذا دخلت الشهوات) . 
الكل كيان واحد 

وحدانية الجنس البشرى فى المفهوم الكتابى الابائى 
الكنسى قد أعطى مساحة لإحساس الإنسان بارتباطه العام 
بجماعة المؤمنين من آدم إلى الآن. بحيث يعبر الواحد عن 
The Image of God in Man According‏ ر.ل Burghardt, S.J., Walter‏ )1 


to Cyril of Alexandria. Woodstock, Maryland. Woodstock 
College Press. 1957. Chapter 10, p.152 


عام 
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تأملات روحية فى شخصيات من العهد القديم بين آدم الأول وآدم الثانى 

الجماعة وتعبّر الجماعة عن الواحد. دون أن يلغى ذلك 
مصير کل إنسان حسب إيمانه وعمله شخصیا ومسئوليته 
الشخصية. فما هو الدلیل؟ 

یقول القدیس غریغوریوس الناطق بالإلهيات فى القداس 
الالهی مخاطبًا الابن الكلمة: (غربل واحذ نهيتنى أن آکل 
منه فأكلتُ بارادتی وحدی... آنا اختطفث لى قضية 
الموت... أنت يا سیدی حولت لى العقوبة... آنا الذی 
سقطت... أنث الذی ارسلت... من آجلی آنا المریض... 
لما خالفت ناموسك» 

نلاحظ أن القديس غریغوریوس تكلم بلسان الانسان من آدم 
إلى مجيء المخلص عبورًا بعهد الناموس والأنبياء وكأنه هو 
نفسه آدم! وکأنه هو نفسه إنسان عهد الناموس» وهو نفسه 
إنسان العهد الجدید. بینما هو لم یعش فى کل تلك العصور ! 
ولکنه عاش فى عهد النعمة فقط. 

ویتضح نفس هذا الاسلوب فى طريقة التعبیر فى رسالة 
بولس الرسول لاهل رومية فإنه يتكلم بلسان إنسان ما قبل 
الناموس وانسان ما بعد الناموسء ثم يتكلم بلسان انسان عهد 
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۰ 


تأملات روحية فى شخصیات من العهد القديه بين آدم الأول وآدم الثانی 
ی aM‏ 2۳ 1 اا ۹ و 3 0 
النعمة فیقول متدرجا: ما آتا فَكَنْتْ بدون الناموس عانشا 
0% 4 ره ° ۳ ۳ عي و ص e‏ ۰ 0 4 ص 4 ۸ ۶ 

قبلا. ولکن لمّا جَاءَتِ الوصية عاشت الخطية فمّت انا" 


(رو ۷: 1). 


کلنا أعضاء فى جسد واحد 

ومجمل القول هو إنه من خلال آبوة آدم لنا» یکون 
الجنس البشری كله جسدا واحذا رأسه هو آدم. ونحن کلنا 
أعضاء فى جسد واحدء کلنا آخطأنا فى شخص آدم لأننا 
كلنا كنا موجودين فيه. وکما ذكرنا إنه عندما قدّم إبراهيم 
العشور؛ قدّم لاوى أيضًا إذ كان فى صلبه. كذلك آدم عندما 
أخطأ؛ نحن أخطأنا معه. 
لا يقدر أحد أن يقول إذا كان آدم أخطأ فما هو ذنبى أنا؟ 
يستطيع أن يقول هذا مَنْ كان من طبيعة أخرى أو مخلوق 
آخرء ولكنه كإنسان فإنه يحمل نفس طبيعة آدم» وهو جزء 
من كيانه. 
هل يمكن إذا استخدم الإنسان أصبع السبابة فى خزق عين 
آخرء يدّعى أصبع الإبهام أن لا ذنب له فيما حدث؟!!. 

RS 
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تأملات روحية فى شخصیات من العهد القدیم بين آدم الأول وآدم الثانی 
السبابة والابهام کلاهما أعضاء فى جسد واحد. أو إذا 
ضربه براسه هل يدّعى أن يده لا ذنب لها؟! الكل جسد 
واحد وکیان واحد إذا أخطأت الرآس فقد أخطأت الاعضاء 
كلها معها. 
ولکن بمقدار ما كانت هذه المسأله محزنة ومأساوية بمقدار 
ما هی مفرحة فى شخص السید المسیح. بمعنی أن رغم 
المأساة الفادحة التی جلبت الحزن والضیق. نجد فى المقابل 
نعمة غنية؛ بل بالعکس ليس فى المقابل فقط بل یقول: 
"وک لَيْسَ كَالْخَطِيَة هَكَذَا أَيْضًا الْهبَه" (رو ۵: ۱۵). 
ليس كالخطية هكذا الهبة 

أى أن النعمة التى فى المسيح يسوع تفوق النقمة التى 
حلت علينا بسبب خطية آدم. فالمشكلة محلولة؛ بمعنى انه 
مهما تأزمت الأمورء فالسيد المسيح بحسب غناه فى المحبة 
رفع عنا هذه البلية. لكن لابد أن نفهم المأساة بأبعادها 
الحقيقية لنعرف مقدار العطية الممنوحة لنا فى المسيح. 


تا ۲ بخ 
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تأملات روحية فى شخصیات من العهد القدي بين آدم الأول وآدم الثانی 


یقول القدیس آثناسیوس الرسول: (لانه مثلما سقط آدم فى 
العصیان؛ فان الخطية اجتازت إلى جميع الناس (رو ۵: 
۲ وهکذا حینما صار الرب إنسانًا وحطم الحية؛ فان 
قوته العظيمة هذه قد انتقلت إلى جمیع الناس) (الرسالة 
الأولى ضد الأریوسیین فقرة رقم ۵۱). 

وقال أيضًا: (لأننا لم ند نموت بحسب بدایتنا الأولی فى 
آدم» بل بسبب أن بدايتنا وکل ضعفات الجسد قد انتقلت إلى 
الكلمة» فنحن نقوم من الأرضء اذ أن لعنة الخطية قد 
أبطلت بسبب ذاك الذی هو کائن فینا) (الرسالة الثالثة ضد 
الأريوسيين الفقرة رقم ۳۳). 

من هذا المنطلق نفهم أنه یشترط فى مسألة الموت النیابی 
أن الذی يموت عن الجمیم؛ الذى يموت عن الكل یکون هو 
الرأس. لذلك لما أخطأ آدم -لأنه أصل البشرية كلها- فيه 
مات البشر كلهم 'لأَنّهُ كَمَا في آدَمَ يَمُوتُ الْجَمِيعْ" (١كوه١:‏ 
1). ونفس المبدأ ينطبق على أعضاء جسد المسيح " في 
المسیح سَيّحْيَا الْجَمِيعْ" (١كوه١:‏ ۲۲). 


تم 
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تأملات روحية فى شخصیات من العهد القدیم بين آدم الأول وآدم الثانی 
مفاهیم عجيبة جذا!! 

لکی یأتی على شيء كنتيجة لعمل إنسان آخرء أو لذا 
كان هذا الانسان يعمل نيابة عنی لابد أن أكون 
أنا منه. فإذا لم أكن منه لا يمكن أن أرث أو لن 
برجم إلىّ آثر الفعل الذى فعله. 
بل أكثر من هذا لابد أن أكون أنا فيه» آنا منه 
أو أنا فيه. ومعلمنا بولس الرسول يقول عن > ! 
علاقته بالسيد المسيح وج فيه" (في۳: .)٩‏ والسيد 
المسيح يقول امن یال جَسَدِي یشب دَمِي یتبث في ون 
فيه" (یو": ۵7). مفاهيم عجيبة جذا!! بمعنى أنه لابد أن 
أكون آنا فى آدم لكى آخذ وأرث طبيعته وفعله» وآخذ 
استحقاقاته؛ إذا كانت حياة؛ آخذ حیاة» واذا كان موت؛ آخذ 
موت. يقول: "لا كَمَا في أدَمَ يَمُونْ الْجَمِيعْ' (١كوه١:‏ 
۲ لماذا؟ لأنى كنت فى آدم.. هل أنت متيقن أنك كنت 


فى آدم وهو فى الفردوس؟ إذا كنت متيقن حمًا أنك كنت فيه 

لأنك منه» ستفهم لماذا أثّر فعل آدم على كيانك وعلى 

مصيرك. لكن طبعًا أشكر الله بالمسيح يسوع ربنا كما يقول 
یل يم 
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تأملات روحية فى شخصیات من العهد القدي بين آدم الأول وآدم الثانی 
معلمنا بولس الرسول "ذا لا شیء من الدَيْنُوئة الا عَلَى 
لذین هُمْ في الْمَسِيح يَممُوعَ" (رو۸: ۱). 


ما آبعد أحكامه عن الفحص 

ربما پشکو الانسان: لماذا با رب سمحت آن آولد من 
یه E‏ نی ری ها ود 
القضينة رتیه تاد روشنم تسن خی ان مان 
لم آکن ملاکا من الملائكة بعیدا عن هذه الأحكام المحزنة؟. 
لماذا يا رب سمحت أن آولد من هذا النسل المحکوم عليه 
بالموت؟ 
بالطبع سیجیب ربنا ویعدد آسبابا كثيرة جذّا؛ بعضها نعرفه 
وبعضها لا نعرفه "يا لَعْنْقٍ غتی الله وَحِكْمَتَهِ وعلمه! ما أَبْعَد 
أَحْكَامَهُ عَنِ القخص وَطْرْقَهُ عن الاستقصاء!" (رو ۱۱: 
۳ شاء فَوَلَدَنَا بِكَلِمَة الْحَقَ لِكَئْ تکون باکورة مِنْ خلائقه" 
(يع١:‏ ۰)۱۸ يجب علینا أن نشکر الله بالحری.. ولکن دعنا 
نستمع إلى الإجابة: 


تہ ن 
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۰ 


تأملات روحية فى شخصیات من العهد القدیم بين آدم الأول وآدم الثانی 
مولودون من الله !! 

یقول لك الله:- وان كنت لم آخذ برأيك فى أن تولد من 
نسل آدم» هذا حق. لم يستشيرك أبواك أن تولد منهما 
بموافقتى» أو بسماح منى. ولا أنا آخذت برأيك أن تكون 
انساتا» ولو أنك بالطبع إنسان بحكم التسلسل الطبيعى الذى 
بحسب الناموس الطبيعى» والوضع الأصلى الذى وضعته 
فى آدم وحواء عندما قلت لهم: مروا وَاكْثْرُوا وال 
الأزض" (تك١:‏ ۲۸). لکن وان كنت آنا لم آخذ برأيك فى 
هذاء لكنى سأمنحك نعمة تغطى على الأولى وتزید» فلا 
تحتج فيما بعد بأنى لم آخذ برأيك... 
-ما هی يا رب؟ 
-يقول أترضى أن تولد منى أنا فى الميلاد الثانى الجديدء 
أترضى بذلك؟ إِنْ كَانَ أَحَدٌ لا يُولَدْ من فَوْقْ لا یدز أنْ 
ی ملکوت ال" (یو۳: ۳). "وود من اند جمد هو 
وَالْمَوْلُودُ مِنَ الزوح هو وخ" (یو۳: .)١‏ إن كنت حزینا لأنك 
ولدت من نسل خاطئ وجنس خاطئ محكوم عليه بالموت. 
فهل ترضى أن تولد منى أنا ميلادَا جدیذا سماویا. لا تولد 

برهت 
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تأملات روحية فى شخصیات من العهد القدیم بين آدم الأول وآدم الثاني 
من جنس الملانكة. انما آنا مستعد أن أعطيك نعمة البنوة 
والتجدید؛ تصير شريك الطبيعة الالهية فى الصفات والحب 
والعمل بصورة نسبیة. 

وبفرح الرجاء تجیبه: ليتك تحقق لى هذا الوعد وان كنت آنا 
غير مستحق... وفی فرحك تسأله: 

- إذا كنت حزينًا إننى وُلدت من نسل آدم وحواع» هل 
تعطينى أن أكون ابنك أنت؟! وكل الماضى يُمحَى؟ 

> نعم. 

- وکأن لم يحدث شيء؟! 

- نعم نعم» وكأن لم یحدث شيء. ویشهد على ذلك قول 
بولس الرسول: 'مُبَارَِكَ الله أَبُو تا يَسُوعَ الْمَسيحء الذي 
بَارَكَنَا کل بَرَكة ژوحبّة في السْمَاویّات في الْمَسِيح» كما 
ختازنا فيه قبل تأسيس العالّم لنکُون قذیسین وبلاً زم فَامَد 
في الْمَحَبَّةَ' (أف١:‏ ۰۳ 4). 


اختارنا فى المسيح 


~~ 
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تأملات روحية فى شخصیات من العهد القدي بين آدم الأول وآدم الثانی 


اختارنا فى المسیح قبل تأسیس العالم؛ قبل أن یخلق 
آدم وقبل أن یخلق حواء. وقبلما يخطئ الجنس البشری. 
اختارنا نحن لنکون آبناء له. لماذا آبناء؟ لأنه بقول اختارنا 
فى المسیح آی أنه رأى المسیح الذی فیناء رأی المسیح الذى 
فيك فأحبك من قبل أن یخلق العالم کله؛ وهذا الأمر یفرحه 
ومن آجله خلق آدم. 
ربما تتساءل لماذا خلق آدم وهو يعرف أنه سيسقط؟ کلا... 
لا يليق أن نقول مثل هذا الکلام» لقد رأى الله القدیسین وفرح 


بهم من قبل أن یوجدوا؛ رأی بطرس الرسول ورأى یوحنا 


الرسول الانجیلی ورأى مارجرجس ورآی آنبا بیشوی» رأى هذا 
وذاك... ورأى العذراء مریم والقديسة دميانة وکل هذه 
المناظر فى عینیه لأنه هو عالم بکل الأشياء قبل كونهاء 
فیقول 'كَمَا اخْتارتا فيه قَبْلَ تأسیس الْعَالَم' (اف۱: ۳ 40). 


المسیح وفی دين الخطية 
یقول لك: آترضی یا حبیبی آن تولد 


من فوق؛ تأخذ الطبيعة الجديدة وتصير 


لا وش 
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تأملات روحية فى شخصیات من العهد القدي بين آدم الأول وآدم الثانی 
ابا للملکوت ووارثًا للحياة الأبدية وشریکا مع المسیح فى 
مجده؟ سوف تجيبه: نع طبعًا آنا أتمنى. فيقول لك: 
مادمت موافق ليكن لك» لکن من خلال إيمانك بأن محبة 
المسیح الغامرة دفعت عنك دين الخطية. لأنه لا بلیق طبعا 
أن تولد من فوق وأنت حامل حکم الموت. 

ومن هنا جاء موضوع الكفارة وکیف انه من الضروری أن 
تأخذ الخطية قصاصها العادل» والمسیح وفىّ دين الخطية 
الذی علینا. وفی کتاب تجسد الكلمة للقدیس آنناسیوس قال 
عن السید المسیح: إفإنه قدّم ذبیحته عن الجمیع فاسلم 
هيكله للموت عوضا عن الجمیع.. لکی یبررهم ویحررهم من 
المعصية الاولی) (تجسد الکلمة- فصل ۲۰- فقرة۲) 
الخطية طبعا اهانة موجهة ضد الله فلابد أن تکون الکفارة 
تليق بهذا الاله غير المحدود. ومن خلال إيماننا بذبيحة 
الصليب والفدای وبإعلان حب الله وأبوته» نقبل نعمة البنوة 
وحميم الميلاد الجديد بالمعمودية.. بذلك نستطيع أن نفهم 


قيمة المعمودية بصورة واضحة جدًا. 


مط اام 
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تأملات روحية فى شخصیات من العهد القدي بين آدم الأول وآدم الثانی 
أخذ طبیعتنا وجعلها واحدا مع لاهوته 

لکی يموت المسیح نيابة عنی كأحد آفراد العهد الجدید؛ 
لابد أن أصير آنا فيه بالمعمودية لکی أتحد معه بشبه موته 
وأصير أيضًا بقيامته. وقد ذکرنا فى البداية أن الله هو العلة 
الأولى الأصلية وآدم هو العلة الثانوية. فعندما يتجسد السيد 
المسيح كعضو فى الجنس البشرى ويدخل إلى جسم البشرية 
العام نفسه» دخل لجسم بشريتنا وأخذ طبيعتنا بلا خطية 


وجعلها واحدًا مع لاهوته. فأصبح يجمع بين الصفتين؛ صفة 
أنه مشترك معنا فى طبيعتنا كما قال بولس الرسول فى 
رسالته إلى العبرانيين: 'فَإِذْ قَدْ تَشَارَكَ الأَوَلادُ في اللَّحْم وَالدَم 
اشتزك هو آیْضا كَذَلِكَ فيهمًا..." (عب7: ۰۱۶ والصفة 
الأخرى هو إنه أصل كل الخليقة. وبإجتماع الصفتين معا 
فى شخصه الواحد أصبح الكلمة المتجسد هو رأس الكنيسة 


ورأس آدم نفسه الذى رقد على رجاء الخلاص. 


المسيح رأس كل خليقة 
بذلك أصبح الجنس البشرى المتحد بالرأس أى المسيح 
لازال محتفظا أنه جسم واحد عام وكيان واحد -كما قلنا- 


تم 
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تأملات روحية فى شخصیات من العهد القدي بين آدم الأول وآدم الثانی 


والمسیح له المجد اشترك معنا فى هذا الكيان لیس فقط 
بصورة مشابهة لناء لكن بنفس طبیعتنا بلا خطيةء لکنه ينفرد 


ويسمو جذا لأنه هو رئيس الرؤساء وملك الملوك ورب 
الأرباب (انظر رو ۱۹: )١١‏ وأصل كل خليقة. هو بدخوله 
إلينا والی طبيعتنا محتفظا بوضعه أنه هو أصل ورئيس 
الخليقة كلها ورئيس الحياة قال عنه بطرس الرسول: ورئیس 
ات اي أقامة امن الأموات ونخن یر بت 
(ع۳: ۵ 

فاذن وان كان آدم رأسًا؛ لکن فى وجود السید المسیح يختفى 
هذا الرأس تمامّاء لأنه اذا سطعت الشمس تختفی کل 
ا 

مثال لذلك إن كان واحد ضابط فى الجيش برتبة مُقدم» فهو 
يعتبر قائد الكتيبة إلى أن یأتی رئيس أركان حرب القوات 
المسلحة» وفى وجوده يصير الكل مرؤوسين. إذا جاء قائد 
اللواء ودخل وسط الكتيبة» وعمل لنفسه خيمة وسكن فى 
وسطهاء من هو الذى سوف يقود الكتيبة فى وجود الرئيس 
الأعلى؟ 

۱ ی 


6001۱-00۱ 


تأملات روحية فى شخصیات من العهد القدي بين آدم الأول وآدم الثانی 


لذلك یقول معلمنا بولس الرسول عن الاب والابن: وایاه 
جعل رسا فق کل شیء للگئسةء الي هي جستذهه ملء 
الذي يَمْلا الكل في الكل" (أف١:‏ ۰۲۲ ۲۳). 

شيء واضح ومنطقى جدا أنه إذا دخل المسيح إلى جنس 
البشر يصبح تلقائيًا هو رأس الجنس البشرى المرتبط به 
بالميلاد الجديد. من أجل هذا قالها وذكرها ولم يتركها 
اماه تال نا أل ری داژد. كَوْكَبُ الصبْح 
الْمْنِيرُ" (رؤ؟7: .)١5‏ 

بمعنى أن الرب يسوع يقول إنى أنا الأصل وإن كنت أنا من 
نسل آدم ومن نسل داود إنما أنا الأصل. بذلك يكون الكيان 
لازال أيضًا متكاملآء لا وجود لكيان غريبء لم يدخل علينا 
عضو من جنس آخرء إنما من نفس جسم البشرية أصبح 
هناك رأس جديد؛ هذا الرأس الجديد قادر أن يلد بالروح 
القدس- بقوة روح الله- أبناء لله فى المعمودية من خلال 
الإيمان بذبيحة الصليب كقوله: امن آمَنَ وَاعْتَمَدَ خلص وَمَنْ 


لَمْ يُؤْمِنْ يدن" (مر5١: .)١5‏ 


تا ۲ نج 
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الذين قبلوه صاروا أعضاءه 

لكن هنا طاعة الانجیل فى الایمان بالمسيح» وفی قبول 
المخاض الروحی فى المعمودية الذی هو حمیم المیلاد 
الجدید هو الشرط لنصیر أعضاءً فى جسد المسیح. ولذلك 
بالرغم من آننا نقول إنه هو رأس الجنس البشری» لكن 
المقصود هم جماعة المؤمنين لأن الاعضاء التی تنتسب 
إليه وتنال شرف العضوية فى جسده هم الموّمنون باسمه 
من أجل هذا يقول: 'وَأَمّا کل الذین قبلوه فأطاهم سلطانا أَنْ 
يَصِيرُوا ولا الله أي الْمُؤْمنُونَ بامئمه الَّذِينَ ولوا لَيْسَ مِنْ 
(يو١: ١1817‏ ). 
وكما يقول القديس أمبروسيوس؛ وفعل المعمودية ومغفرة 
اخطایا والكنام والذنوب والتجدید بواسطة الروح القدس, فقد 
شدد القدیس على ضرورة المعمودية معلنًا انه إن لم يعمد 
الانسان باسم الاب والابن والروح القدس لا يمكن أن یقبل 
غفران خطایاه» ولا يسكن فيه الروح القدس» ولا ينمو فى 
النعمة الروحیة. ویشدد إنه لا یمکن دخول ملکوت الله الا 


پٹ نم 
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من خلال المعمودية حتی الأطفال کذلك» مع ملاحظة أن 
الشهداء ینالون المعمودية بالدم إن لم یکونوا قد اعتمدوا قبل 
وبالرغم من أن السید المسیح قد آصبح رأس الجنس البشری 
إلا أنه رأس اختیاری یتوقف على قبول الانسان أن يولد 
منه. أى أن هذا الرأس بالرغم من أنه هو الرأس الحقيقىء 
لكنه يبقى منتظرًا قبول الإنسان أن يوجد عضوا فيه» كما 
قلت سابقًا يسألك الله: هل تحب أن تولد منى؟ مستعد. لأن 


ربنا لا يرضى آبدا أن يفرض نفسه على أحد. 


الله لا يرغم أحدًا 

العذراء مريم عندما أراد أن 
يتجسد منهاء أرسل إليها ملاك لكى 
يستأذن منها أولاً فقال لها الملاث: 
«لآ تخافي یا مَزیم لاك قذ وَجَدْتِ 
نِعْمَةَ عِنْدَ الله وها أَنْتِ سَتَحْبَلِينَ 


رک ابا وشتئیته س و 
AE‏ 
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۰ وعندما سألت كيف يحدث هذا وأنا لست آعرف 
رجلا؟ فَأَجَاب الْمَلآَكُ: "لژوخ الق يحل عَلَيْكَ وَقْوَةُ الْعَلِيّ 
لك فَلدَلِكَ أَيْضًا الوس الْمَؤْلُودُ منك يُدْعَى ابْنَ الا 
(لو ۱: ۳۵). ولما قالت له: 'هْوَدَا أتا مه الرّبّ. لِيَكْنْ لي 
كَقؤلك" (لو ۱: ۳۸). حینئذ تجسد الله الكلمة منها. 

لکن إذا لم توافقه» لن یقبل أن یدخل فى أحشائها غصبًا. 
فطريقة ربنا إنه دائمًا يقرع على الباب؛ قبل أن یدخل 
يستأذن» وها هو يقول: "هنذا واقت عَلَى الباب وَأَفْرَْ. إِنْ 
متمِع أَحَدٌ صؤتي وفتح اباب دح إِلَيْهِ وأتعشی مَعَه وَهْوَ 


معي" (رو ۳: ۲۰). 


المسئولية الشخصية 
حقّاء وان كان السید المسیح هو الرئیس الاعلی وهو 
الرأس الأعظم انما يترك حرية الاختیار لك فى اما أن نتبعه 
وتأخذ آوامرك منه» أو تظل مرتبطا بالرأس الأول الذی هو 
آدم الأول» كما تريد وکما ترغب. آردت أن تعيش الحياة 
الجديدة فى المسیح... مرحبًا بك» آما إن آردت أن تعيش 
ند 
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کمولود بالجسد 'الْمَوْلُودُ مِنَ الجْسند جَسَدٌ هُوَ وَالْمَوْلُودُ مِنَ 
الزوح هو روح" (يو": .)١‏ 

فاذا كانت المسئولية الشخصية لابناء آدم لم تدخل فى 
الخطية الأصليه وقد ورثوا حالة الخطية النی سقط فیها آدم 
مع حواءء لکن لدیهم الفرصة أيضًا مع آدم أن یختاروا 
طريقة الخلاص وینالوا البنوة لله بقبول عطية الله فى 
المسيح. 

مسئولية الإنسان الشخصية هى التى تحدد مصيره. وحتى 
الذين آمنوا بالمسيح؛ فإن هناك أناس اختاروا طريق الشركة 
مع إبليس إذ رفضوا الإيمان الأول» وهناك آخرون اختاروا 
طريق الشركة مع اش وظلوا ثابتين إلى النهاية. 


نستطيع أن نفهم الآن معنى ما قاله معلمنا بولس 
الرسول ان "دم الذي كو مل الا (روه: )ها 
التعبیر هو ملخص کل ما سبق وتحدنتا عنه؛ عندما قال إن 
آدم الذي هو متال الاتي" يقصد أنه لما خلق الله آدم» 
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وجعله رأسًّا للجنس البشری» واعطاه أن يثمر ویکون له 
آولاد. وآولاده يرتون طبیعته ویأخذون میراثه و.. و.. إلى 
آخره؛ کل هذه القصة تشیر إلى ما سوف یعمله السید 
المسیح عندما يصير هو رأس لنا ویعطینا الميراث الأبدىء 
ونصير کلنا أعضاء فى جسده وهکذا... 

وطبعًا لکی نأخذ استحقاقات السید المسیح لابد أن نکون 
تابتین فيه باستمرار» وکیف ذلك؟ نحن نثبت فيه بتناولنا من 


جسد ه المقدس و دمه الکریم. 


فى المسیح سیحیا الجمیع 
فى قوله: لَه إذ الْمَوْتُ باشتان» باشتان أَيْضًا فیامة 
الأنَات. لته كَمَا في آذم يَمُوتُ الْجَمِيعْ هَكَدَا في الْمسيح 
سَيّحْيَا الْجَمِيعْ' (١كوه١:‏ ۰۲۱ ۲۲). كما ورثنا موت آدم 
كذلك نحن نرث قيامة السيد المسیح» وكما ورثنا خطية آدم 
أمكننا أن نرث أيضًا بر السيد المسيح» بل إن موت السيد 
المسيح أيضًا أمكننا أن نرثه» كيف ذلك؟ إن موت المسيح 
كنائب عنا يحسب لنا كقول معلمنا بولس الرسول: اذ تَحْنُ 
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تخسب هدا: اَن إِنْ كَانَ واحذ قذ مات لأَجْلٍ الْجَميع. 
فَالْجَمِيعٌ إِذَا مَانُوا' (“كوه: .)١5‏ 

ونحن نتحد مع المسيح بشبه موته بالمعمودية كما قال بولس 
الرسول: فا مَعَهُ بِالْمَعْمُودِيّة للَمَوْتِ حَتَّى كَمَا آقیم الْمَسِيحُ 
من نوات بِمَجْدٍ الآب هَكَدا تن تن أيسنًا في جِدة 
َيْضًا بفیامته" (رو": 4 286). كما أنك مُت فى آدم لما 
مات فالمسيح على الصليب مات بالجسدء ويمكنك أنت أن 
تموت فى المسيح بعمل الروح القدس فى المعمودية» عمل 
الروح القدس يأخذ مما للمسيح ويعطيك (انظر يو5١: .)١5‏ 
وكما تأخذ موت المسيح كذلك قيامة السيد المسيح تأخذها 


وماذا عن آباء العهد القديم؟! 
وربما تسأل: هل آدم وابراهيم وسائر الآباء الذين رقدوا 
على رجاء الخلاص قد دفنوا معه مثلنا نحن الذين دفنا معه 
فى المعمودية للموت؟ ونجيب ونقول: نعم.. وان كانوا لم 
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دقوا معه بل بالحری هو الذى ذفن معهم!! من أجل ذلك 
قال: ان كَمَا ان وتا في بَطن الْحُوت كَلآَنَة يام وتلا 
يال هقذا ون ابن الإثتان في قلب الأزض كلائة أي 
وثلاث یال" (مت ۱۲: 4۰). لماذا؟ 
lC‏ 
ويعقوب وكل الذين رقدوا على رجاء الخلاصء ويقول لهم 
سوف آتی إليكم فى الجحيم بنفسى» كقول معلمنا بطرس 
الرسول عن موت السيد المسيح 'مُمَانَا في الجند وَلَكِنْ 
مُحْيِىَ في الرُوح» الذي فيه أَيْضًا ذَهَبَ فَكَرَرَ للأزوَاح التي 
في السّجن" (١بط؟:‏ ۰۱۸ .)۱٩‏ 

فكما نتحد نحن معه بشبه موته فى 


بشبه موته بنزوله إلى القبر والی الجحيم ليس 
كمعاقب محبوس ولكن كمحرر من الحبس 
ومخلص وكارز بالخلاص. وهنا ينطبق قول 
بولس الرسول: "لَه ان كُنَا قذ صِرْا مُتَّحِدِينَ مَعَهُ بشبّه 


موته تصیز ایض بقیامته" (رو 1: ۵). 


تلا مج 
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إذن تتضح المسئولية الشخصية هنا سواء فى العهد القدیم 
للذین رقدوا على رجاء الخلاصء أو فى العهد الجدید للذین 
نالوا البنوة والتجدید الذی ناله آباژنا حين نزل إليهم المسیح 
فى الجحیم ورفعهم معه وآدخلهم الفردوس. لدرجة أنه ام 
كَثِيرٌ من أَجْسَادٍ الِْدّيسِينَ الرفدین. وَخَرَجُوا مِنَ ابو بَعْد 
قیامته وَدَخَلُوا الْمَدِيئَةَ الْمُقَدَسَهَ وظهژوا لکثیرین" (مت۲۷: 
۲۳ ) بمعنى إنه لم ینقل آرواحهم إلى الفردوس فقط 
ولكنه آقامهم بعد قيامته وأرسلهم إلى مدينة آورشلیم کشهود 
ليشهدوا أن الفداء قد تم. 


بالمعمودية نرث مجد الملكوت 

بعد أن قال قَدْفنًا مَعَهُ ِالْمَعْمُودِية للْمَوت: يعمل ويقول: 
'حَتَّى كَمَا أقيمَ الْمَسِيحُ من الْأَمْوَاتِ بِمَجْدِ الاب هَكَذَا نك 
خن أيْضًا في جِدّة الْحَيَاة" (رو": ؛). ثم يقول إن 
آعضاعنا تصیر آلات بر للد لأننا نرث بره ولا ندموا 
أغضَاءَكُمْ آلآتٍ إِنْم لِلْخَطيّة بل قَمُوا ذَوَاتِكُمْ له كَأَحْيَاءٍ من 
الأمْوّات وَأَعْضاءَكُمْ آلات بر لله" (رو": ۱۳). لأننا نرت 
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بره أى نأخذ قوة قيامته ونأخذ بالنعمة البر الذى للمسيح على 
قدر إستطاعتناء كما نأخذ استحقاق الحياة الأبدية وميراث 
مجد الملكوت الأبدى. إذن من خلال ولادتنا منه فى 
المعمودية نأخذ كل الاستحقاقات التى تجسد السيد المسيح 
ليهبها لنا. 


نعم ننالها فى المعمودية 

من ضمن النعم التى نأخذها؛ قوة الانتصار على 
الشیطان» ونعمة البنوة لله» والاستنارة» وفهم مقاصد الله 
واستحقاق معاينة الملکوت وصيرورتنا أعضاء مع أهل بيت 
الله كأولاد شب ونُخْتّم بسمة أبدية وختم إلهى لا يُمحى؛ كل 
هذه النعم ننالها فى المعمودية. ونلبس ثياب العرس لنستحق 
دخول الملكوت. 


آدم الثانى أعظم من الأول 
بقى أن نوضح بالأكثر قوله اکن 
ین كَالْحَطِيّة هَكَدَا أَيْضًا الْهِبَك' (روه: 
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5). "لَه مّا بمَعْصيَة الائسان الواحد جُعَلَ الْكَثِيرُونَ 
خطاهٌ هكا أَيْضًا باٍطاعَة الواحد سَيْجْعَلُ الکنیزون راز" 
(روه: .)۱٩‏ لماذا لا تؤمن أنه لما مات المسیح من أجلك 
على الصلیب ممکن أن یغفر خطایا العالم کله؟ إذا كان 
اسان واحد ارتکب خطية واحدة فى الفردوس جاء للبشرية 
بکل هذه البلية. کل البشر صاروا تحت حکم الموت بسبب 
خطیته. فبالژولی کثیرا جدَا الأعمال العظيمة التی قام بها 
السید المسیح. 

إذا كان آدم الأول أخطأ فجلب هذه الویلات كلها على 
البشرية» فآدم الثانى الأخير الذی هو أعظم من آدم الأول 
إذ أطاع الآب طاعة كاملة حتى الموت وبذبيحة قيمتها لا 
نهائية لسبب إتحاد طبيعته الإنسانية بلاهوته» واذ صنع کل 
مسرة الآب» هل كل هذا لا يكفى لأجل تلك الخطية الذى 
صنعها آدم الأول؟! بمعنى إن الذى عمله آدم الجديد 
بالتسبة لما عمله آدم الارل عظیم جدا» ولا یقاس علی 
الاطلاق. من أجل ذلك یقول: "لاله كَمَا بمَعْصية الائسان 


ةا وه 
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الْوَاحِدٍ جُعِلَ الکنیژون خُطَاةً هَكَدَا أيْضًا باطاعَة الْوَاحِدٍ 
سَيّجْعَلُ الْكَثرُونَ راز" (روه: .)١5‏ 
إن النعمة والعطية والهبة التى فى المسيح يسوع فاقت بكثير 
جا المأساة والخطية والغضب الإلهى المعلن بسبب خطية 
الإنسان» ونقول جميع الخطايا لجميع البشر فى جميع 
الأزمنة لكل من یمن إن المسيح إلهنا له المجد قد وفی 
خطية البشرية» بل إنه أرضى قلب الاب السماوی من ناحية 
ان بصورة فافع کل عي الله نبب اران 
أى أن صورة الانسان فى نظر الله من خلال المسیح 
اصبحت محبویه جذا جا جا لدرجة نها غطت أضعاف 
مضاعفة يما لا یقاس على خطایا البشر للك قال: لک 
ی كَالْخَطِيَّة هکذا أَيُْضًا الب (روه: ۱5). 
ابنی الحبیب الذى به سررت 

الهبة التی فى المسیح یسوع 
قاقت کل تصورنا وگل تقدیرانتا 
على الاطلاق. من أجل ذلك قال 


تن 
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الاب السماوی عن ابنه الوحید المتجسد: "هذا هُوَ ابْنِي 
الْحَبِيبْ الذي به سرت" (مت۳: ۱۷). وقال بلسان آشعیاء 
النبی: هوَذّا عَبْدِي الذي أَعْضنذهُ مُخْتاري الذي سرت به 
تفبي. ضعت ژرجي عليه رخ الق بلتم لا يَصِيح 
ولا يَرْفَعْ ولا يُسْمِعْ في الشارع ها هه از 
فص وفتل حَامِدةٌ لا يُطفِئم. إلى الأمانٍ يُخرِجُ لح 
يكل ولا یز حَتَّى يَضَع الق في الأزض وَتَنْتَظِر اجان 
شَرِيعتَه" (اش؟5: 4-۱). 

فى الحقيقة لو كنا نعرف قيمة العطية التى فى المسيح 
يسوع» فلن نشعر بالخذلان أو بالضعف. لكن نشعر بمنتهى 
القوة. إن النعمة المعطاة لنا فى المسیح فاقت خطية آدم 
بمراحل كثيرة. لذلك فان النعمة التی ستعطی للمفدیین أعظم 
بکثیر من حياة الخطية. أى الحياة الابدية فى ملکوت الله 
الذی یقول عنها: 'تَعَالَوا یا مبازكي آبي رثوا الْمَلَكُوتَ الْمُعَدَ 
لَكُمْ مُنْد ا لالم" (مته؟: ۳۶). 

الملكوت أعظم بكثير جدذا من الفردوس الأول. وكرامة 
الإنسان بعد مجيء السيد المسيح أعظم بكثير جدّا من 
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کرامته أيام أن خلق الله آدم فى الفردوس» یکفی أن السید 
المسیح بجسده الممجد المتحد باللاهوت قائم عن يمين 
العظمة فى الأعالى کقول الکتاب: الگ تَجْنوَ باسنم يَسُوع 
کل رُكْبَةٍ مِمّنْ في الستماء وَمَنْ عَلَى الارْض وَمَنْ تخت 
الأضيء وَيَعْتَرفَ کل لسان أَنَّ يَسُوعَ الْمَسِيحَ هُوَ رَبّ لِمَجْدٍ 
الله الاب" (فى؟: ۱۰۰۱۱). 


هل رد آدم إلى رياسته؟ 

فكون السيد المسيح ظهر فى الجسد وبارك طبيعتنا فيه 
بهذه الصورة: معناها أنه قد أصبحت للإنسان كرامة تفوق 
بكثير الكرامة الأولى التى كانت له قبل السقوط. إذا كنا 
نقول إن المسيح رد آدم إلى رتبته مرة أخرى؛ ففى الحقيقة 
هذا تعبير يمكن أن نقول إنه مرحلى. بمعنى إنه ليس فقط 
رد آدم إلى رتبته مرة أخرىء بل إنه بدخول آدم إلى الملكوت 
بعد المجيء الثانى للسيد المسيح تكون مرتبته -فى 
المسيح- قد فاقت بما لا يقاس المرتبة الأولى التى كان 
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(روه: .)٠١‏ آی أن العطية بسخاء جدّا تفوق کل ضعف 
الانسان. 

ومن المعلوم طبعًا أن جسد القيامة الممجد سوف یکون فى 
حالة آعلی بکثیر من الحالة التی خلق علیها آبونا آدم فى 
الفردوس» والحالة التی آل الیها بعد السقوط. عن هذا یقول 
معلمنا بولس الرسول فى حديثه عن القيامة فى الیوم 
الأخير: اهکذا یْضا قيَامَةٌ الأمْوات: يُرْرَعُ في فاد وَيْقَامُ في 
عَدَم فَسَادٍ. برع في هَوَانٍ وَيْقَامُ في مَجْد. برع في ضغب 
وَيْقَامُ في فوّة. برغ جسنمّا حَيَوَانياً وَيْقَامُ جسنمّا رُوحَانِيَاً. يُوجَدُ 
جسم حَيَوَانِنَ وَيُوجَدُ جسم رُوحَانِيٌ. هَكَدَا مَكْتُوبٌ أَيْضًا: 
«صاز آدَمْ الإِنْسَانُ الأول نَفْسَا حَيّهَ وَآدَمْ الأخیز رُوحًا 
مُخییّا». لَكِنْ لیس الرُوحَانِيٌ أولا بَلِ الْحَيَوَانِنُ وَبَعْدَ ذَلِكَ 
الرُوحَانِيُ. الانسنا الاو من الأزض تزابیخ. الانستانْ الثاني 
الرَبُ من السماء. كَمَا هو الترَابِيٌ هکذا الترابیون أَيْضًا وَكَمَا 
هو الستماوي هكا السماویون أَيْضًا. وَكَمَا لبستا صورة 
ای ستلجل آیْضنا صورةً الستماوي. فأفول هَذَا أَيّهَا الإخوة: 
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ِنَّ لَحْمَا وَدمّا لا يَقْدرَان أنْ یرتا مَلَكُوتَ الله ولا یرت الْفَسَادُ 
عَدَمَ الْقَسَاد" (١اكوه١:‏ 47- 0.0). 

وبهذا نفهم أن السيد المسيح قد أخذ لقب آدم الثانی" وأن 
جسد القيامة للأبرار سوف تكون له صورة سمائية لا صورة 
ترابية. وذلك عند قيامة الأموات فى اليوم الأخير. وذلك 
بالرغم من أن الأجساد الأصلية لابد أن تقوم ولكنها ستتغير. 


ففى ضوء هذه المعانى أى أناس ينبغى أن نكون نحن 
بقوة العطية الممنوحة لنا فى المسيح 
كأولاد الله مدعوين لميراث الحياة الأبدية 
ربنا يعطينا أن نكون أبناء حقيقيين له 
ثابتين فى المسيح إلى النهاية 
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تا زود فد يم بين آدم الأول وآدم الثانی 
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مويل ا 


مطرية حساظر O‏ رالبررى ونين ات نگ اس 
عن نشر الكتاب التالى: 

اسم الكتاب: ادم (بين آدم الأول وآدم الثانى) 

المؤلف هو الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ والبراری ورئيس 
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